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مقدمــــة :
      تفصح الحضارات المختلفة التي مرت بها الإنسانية عن نفسها أكثر ما تفصح في الآثار المادية التي تركتها وراءها والتي تتجلى في فنونها التشكيلية.

والحضارة الإسلامية هي حلقة هامة من حلقات تلك السلسلة الطويلة من الحضارات الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي في منطقة الجزيرة العربية، التي كانت تضم قبائل متناثرة لا تجمعهم  ثقافة أو نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، ولكن دعوة الإسلام سرعان ما جمعت هؤلاء البشر تحت لوائها على عقيدة ونظام ولسان واحد.

فالثقافة الإسلامية كان لها بدايتها وأسسها الفكرية المستمدة من الدين الإسلامي، إن الفن العربي تخلى منذ بدايته عن الواقع وعن التمثيل والمحاكاة، ولم يعتمد على الشكل الإنساني   ونسبه مقياساً للجمال الفني.

وإذا تأملنا مسار الفن الإسلامي عبر عشرة قرون أو أكثر لابد من أن نندهش للوحدة التي تجلى فيها والتي تبقى علامة هامة من علامات وحدة الشخصية الثقافية في جميع مجالاته المتنوعة تنوع أصاب نواحيه وأشكاله وصناعاته وزخارفه وأقاليمه، رغم اختلاف المجتمعات والحضارات والقارات بل واختلاف وتعدد في مصادرها الفنية، وأذواقها وعاداتها ومناخها وثقافتها.

إنها بالطبع ظاهرة تاريخية لم يعرفها تاريخ الفن لا القديم ولا الحديث، وعندما نمضي في تأملنا مجتهدين في قراءة جماليات هذا الفن، ستزداد دهشتنا عندما يتضح لنا انه فن ينبثق من رؤية فلسفية جمالية تشمل الإنسان والكون، و تستلهم في الوقت نفسه الرؤية الدينية الإسلامية، و تترجم هذا الفكر والفلسفة في رؤية فنية سواء تصويرية أو هندسية لم نر مثيلاً لها في معظم الفنون التي استلهمت الفلسفة والدين.
ويتعرض البحث من خلال فكر وفلسفة العقيدة الإسلامية، والتي تكمن وراء الأشكال المختلفة للفن الإسلامي وخاصة الزخارف والأشكال الهندسية-تعتبر أساس الفنون الإسلامية- والتي امتازت بالتجريدية و الرمزية وأصبحت سمة من سمات هذا الفن، إلى مظاهر وتجليات الفنان المسلم في البحث عن الوحدانية الإلهية في هذه الأشكال والتي كانت بمثابة وسيلة وتسابيح يتقرب بها إلى الله حباً فيه للوصول إلى مرحلة "الرجاء " ومنه إلى "الخوف" وهو أعلى درجات الحب لله. 

مشـكلة البحـث:
     اتجه الفنان المسلم إلى استخدام الأسلوب التجريدي والرمزي في الكم الهائل من الزخارف والأشكال الهندسية الإسلامية المختلفة و المتنوعة بدلاً من التشخيص والمحاكاة.

والسؤال الذي يطرح نفسه:

*هل كان هذا الاتجاه نظراً للنهي الديني و"الخوف" من مخالفة تعاليم العقيدة الإســــلامية ؟ وإذا كان الأمر كذلك:

*هل الفنان المسلم استخدم  هذه الأساليب والأشكال لمجرد الابتعاد عن التشخيص والمحاكاة، أم أن هناك فكر وفلسـفة تكمن وراء اســـتخدام الفنان لتلك الزخارف والأشــكال؟ 

وإذا كان الأمر كذلك أيضا والسؤال الذي يطرحه الباحث:

* هل هناك تجليات " للرجاء  والخوف " وراء هذا الفكر وهذه الفلسفة ؟

فـروض البحـث:

    يفترض الباحث أن هناك كثير من تجليات " الرجاء والخوف "وراء فلسفة الفنان المسلم في تناوله للزخارف الهندسية الإسلامية.

هــدف البحـث:

    يهدف البحث إلى الكشف عن تجليات تعبير الفنان الإسلامي عن الرجاء والخوف كخاصية إنسانية وبشرية متميزة في أشكال الفن الإسلامي وخاصة الزخارف الهندسية.
أهميــة البحـث:

    يسهم البحث في إلقاء الضوء على تجليات "الرجاء والخوف" في الزخارف الهندسية الإسلامية وهو جانب هام من جوانب الفكر والفلسفة للفنان الإسلامي.

حــدود البحــث:

    تناول البحث الزخارف في الفن الأسلامي والوحدات الهندسية بشكل خاص من منطلق الفكر الفلسفي الإسلامي ليبتعد بها الفنان المسلم عن التشخيص والمحاكاة، ولتحقيق ذاته وشخصيته الفنية وصل بتلك الزخارف والوحدات إلى قمة التجريد ووضعها في منظومة جديدة وفريدة ميزت أشكال الفن الإسلامي عن باقي الفنون الأخرى. 
منهجيـة البحـث:

    يتبع الباحث المنهج التحليلي الفلسفي لبعض من أشكال الزخارف والوحدات الهندسية الإسلامية.
الديـن وفلسـفة الفنون الإسـلامية:

    كان الناس يعيشون في منطقة شبه الجزيرة العربية في جاهلية، يعبدون  ما يشخصون وينحتون بأيديهم من تماثيل حجرية لا تضر ولا تنفع قال تعالى "يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". سورة المائدة الآية (90) قصد به الأحجار الكبيرة والأصنام، فجاءت الدعوة الإسلامية، ونهت عن نحت وتشخيص وعبادة هذه التماثيل وعدم محاكاة ومضاة خلق الله من الكائنات الحية الآدمية، ودعت إلى عبادة الله الواحد الأحد والى التأمل في مخلوقاته واستشعار عظمته في كل ما يحيط بالإنسان.

فمنذ عصور الإسلام الأولى، كان للدين أثراً مباشر في توجيه الفنون الإسلامية، فنجد الفنان المسلم ابتعد عن التشخيص والتجسيد ومحاكاة الواقع المادي المحدود.

وبقدر ما تبدو الصورة محورة وغير مشابهة للأشياء المرئية، بقدر ما يكون ارتباط الفنان بعالم الغيب قوياً.

لذلك اتجه الفنان في العصر الإسلامي إلى استخدام أساليب وأشكال فنية مبتكرة ذات طابع خاص تتواءم وتعبر عن فكره وفلسفته متفقة مع تعاليم ومفاهيم العقيدة الإسلامية التي آمن بها ورسخت في وجدانه وقلبه وعقيدته، مؤكداً على الوحدانية الإلهية المطلقة من خلال التأمل في هذا الكون الواسع وفي المعاني والقيم الروحية التي تكمن وراء آيات القرآن الكريم.

هذه الأشكال والأساليب هي "التجريدية والرمزية" والتي تمثلت في الكم الهائل من أشكال الزخارف المختلفة والمتنوعة والتي أتقن بها معالجة السطوح المختلفة بحيث تتواءم مع طبيعة السطح الذي تشغله، مثل معالجة أسطح القباب والجدران في المساجد والأبواب الخشبية والزجاج والجص والخزف والسجاد والمنسوجات و الفسيفساء والفضة والذهب والنحاس وغيرها.

لذلك كان " الخوف " من مخالفة تعاليم العقيد الإسلامية وراء لجوء الفنان المسلم إلى استخدام هــذه الأشــكال والأساليب، عندما ابتعد عن النهي الديني للتشـخيص ومحاكاة الكائنــات الحية الآدمية.

فمن خلال نظرة شمولية تأملية لما أنتجه الفنانون في الحضارة الإسلامية. يرى الباحث أن الفنان المسـلم لم يقف عند هذا الحد – بين الابتعاد عن النهي الديني واللجوء إلى هذه الأساليب - ولكن كان بين " الهاجس، والرجاء والخوف ".  

وفي تعريف الهاجـس: انه درجة من درجات الخوف وينهى عن العمل.
والرجـاء: درجة عالية من درجات الحب الإلهي، ويدفع إلى المجاهدة على الأعمال والطاعات ومن آثاره الحب والتلذذ قال تعالى " يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون " سورة المائدة الآية (35).
أما الخـوف: فحسب درجة المحبة لله يكون الوصول إلى "الرجاء" ومن الرجاء يكون الوصول إلى "الخوف"من الله، وهو أعلى درجات الحب لله سبحانه وتعالى.
فنجد الفنان المسلم لم يكن عنده "هاجس" ينهه عن العمل نظراً لكراهية الدين و "الخوف" من ذلك التحريم في التشخيص والمحاكاة، ولم يؤد إلى الفتور في تشجيع الفنون الإسلامية أو إلى قلة الإنتاج الفني، بقدر ما هو تأثير على الطابع والأسلوب.

ولكن كان عنده " الرجاء " والحب لله تعالى الذي دفعه إلى المجاهدة على الأعمال والطاعات، فكان يتلذذ في استخدام هذه الأشكال والعناصر والمفردات والتي من خلالها يكشف عن عظمة الله في الكون والخلق ويردد صدى للمعاني الروحية القرآنية مؤكداً الوحدانية الإلهية المطلقة.
لذلك نجد الفنان المسلم "خاف" من الله عندما ابتعد عن النهي الديني، ولذلك نجد أعماله بمثابة وسيلة ومجاهدة وتسابيح وطاعات وبترديدها وتكرارها يتقرب بها إلى الله لينال ثوابه ورضاه، وليصل إلى درجة " الرجاء " إليه و " الخوف " منه.
انه فن يجمع بين : الغيب والوجود، السـماء والأرض، الرب والعبد، الروح والجسـد، التجريد والحـس.

أنـواع الزخـارف الإســلامية :
*الوحـدات الزخرفيـة للكائنـات الحيـة:

      إن الفنان المسلم استخدم أشكال الطيور والحيوانات بتحليلات هندسية مستخدماً الخطوط الدائرية والمستقيمة والمتقاطعة ليحيل  شكل الكائن الحي إلى وحدة زخرفية هندسية، وأضاف وحدات نباتية وهندسية لشغل المساحات، أما في رسم أشكاله الآدمية فقد امتازت بالبساطة في الخطوط وشغلها بالوحدات الزخرفية المتكررة.

فنجد الحلول الفنية يغلب عليها التجريد والتبسيط، وعدم التقيد بالمنظور والرسم المسطح، وشغل المساحات والفراغات بالوحدات الزخرفية الهندسية والنباتية فهو في كل محاولاته يسعى إلى البحث عن الجوهر والغير مرئي، وعدم التشبه بخلق الله . ( كما في الأشكال )
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*الزخـارف الكتابيـة:

      استخدمت في تغطية جدران المساجد والأفاريز المختلفة، سواء كانت كوفية بسيطة أو مشجرة أو نسخاً، والخط العربي قد يخرج أحيانا عن أصوله وقواعده لكي يصبح رقشاً هندسياًُ، وهو تحوير طوعي للخط. 

فكان الفنان دائماً يسعى إلى كتابة خط يخضع لقواعد الخط الجميل والكتابة الفاضلة ويبالغ في تجويده لكي يرقى إلى مستوى بلاغة القرآن الكريم . ( كما في الأشكال )
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*الزخـارف النباتيــة:
      كانت الزخارف النباتية التي أبدعها الفنان المسلم، ماهي أي محاولة لابتعاده عن محاكاة الطبيعة ورسم الكائنات الحية.

فقد قام برسم العناصر النباتية رسماً محوراً بسيطاً، فهي في كثير من الأحيان عناصر زخرفية مجردة كل التجريد فلا نكاد نتبين من الأوراق إلا خطوطاً منحنية أو ملتفة يتصل بعضها ببعض، فتكون أشكالا لا حدود لها "فن التوريق" ، وتبدو من شدة بعدها عن الطبيعة وكأنها رسوم هندسية،واستخدمت في زخرفة التحف المختلفة سواء كانت من الخشب أو الخزف أو المعدن أو الزجاج، كما استخدمت في زخرفة القصور والمساجد والصفحات المذهبة من القرآن الكريم "فن التذهيب" .( كما في الأشكال)
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*الزخـارف الهندسـية:

        استعملت الزخارف الهندسية في جميع الحضارات التي ظهرت منذ العصر الحجري ولكن في ظل الإسلام أخذت أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظير لها في أي حضارة من الحضارات، وتعتبر الزخارف الهندسية هي أساس الفنون الإسلامية.

ومن البديهي أن التصميمات الهندسية لابد أن ترتكز على نظام شبكي تقسم في القاعدة الشبكية إلى  وحدات بعينها والتي تتكرر في تسلسل منتظم وتتشابك في وحدة واحدة قال تعالى : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " سورة آل عمران الآية (103) وقال رسول الله "المؤمن للمؤمن كلبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا "، ويمكن توسعها أو اختصارها على أساس العلاقة النسبية بين الوحدات الهندسية، وبتكرار هذه العمليات يمكن الحصول على التنويعات اللانهائية لتلك الأشكال الهندسية كالأطباق النجمية الإسلامية المختلفة والمتنوعة، وهذه الأشكال لا فضل لأحد في ابتكارها وتطويرها سوى الفنان المسلم . ( كما في الأشكال )
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الزمـان والمكـان في الزخارف والوحدات الهندسية الإسلامية:

      لقد قامت معظم الفنون السابقة للحضارة الإسلامية على التأثير في المشاهد من خلال الانطباعات و الانفعالات التي تعكسها الأشكال و الصور، فهو تأثير من خلال الشكل الظاهري المحدد بزمان ومكان.
أما في الفن الإسلامي، فقد قام على أساس مثالي، فالفنان يسعى إلى المعاني الكامنة وراء الأشكال والعناصر، وخاصة المعنى الإلهي و الوحدانية.

والوحدانية هي "إثبات القدم وإسقاط الحدث" القدم هو الغيب وهو الرب، والحدث هو الوجـود 
وهو العبد، وهي عرضية الظاهر الوهمية وحقيقة الباطن الجوهرية، والإيمان الكلي بالوجود في العقيدة الإسلامية مرتبط بإدراك الفنان "لله" وإدراكه لضآلته وفنائه في هذا الكون الواسع. 

إذن الكائنات والكون كله موجود بالنسـبة "لله" لأنه من صنعه وخلقه، وليس وجوده قائماً بالنسبة للإنسان.

فنحن منذ البداية أمام فن لا يروى، ولا يصف، ولا يشرح، ولا يتعلق بحدث أو حادثة، كما أنه لا يبوح بالانفعالات الإنسانية، وبالتالي فإنه فن بلا زمان وبلا مكان، لأن الأشياء والمفردات والأشكال والعناصر ترى من خلال عين "الله"  المطلقة التي لا يحددها زمان ولا مكان في رؤية موحدة وشاملة، فلا توجد صفات وخصائص مميزة بين الفن الذي يعكسه قبة مسجد من الشمال والفن الذي تعكسه آنية نحاسية أو فخارية تجئ من أواسط آسيا أو صفحة مصحف بالقرب من المحيط . ( كما في الأشكال ) 
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هذا التشابه والتقارب رغم تراكم الزمان وتباعد المكان هو الذي يؤكد على الوحدة والشمول بين تعدد تجليـات هذا الفن والذي بـدوره يؤكد على الوحدانية لله تعالى وسـعياً وراء التقرب إليه.
وهناك آيات قرآنية تؤكد على وهمية وعرضية الزمان والمكان والوجود كعالم شهادة، إنسان وطبيعة وحيوان وأكوان إزاء جوهرية المطلق وهو الواحد الأزلي الأبدي هو "الله" جل جلاله ومن آياته: "ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون". سورة القصص الآية (88) ، "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام". سورة الرحمن الآية(27).
الضـوء والنــور في الزخارف والوحدات الهندسية الإسلامية:

      إن الأشعة المادية "الضوء" التي تأخذ في علم البصريات شكلاً مخروطياً، هي أشعة نسبية تختلف بإختلاف الناظر وموقعه حسب زاوية الرؤية وزمن الرؤية على الأشياء الطبيعية المادية المحدودة بزمان ومكان، كما في الفنون الأخرى .

وهذا يختلف ومنطق الفنون الإسلامية، فالفنان المسلم يصور الأشعة الكونية "النور" الصادرة عن الكون كله، وهي أشعة شاملة ومطلقة، تشمل وتسقط على الإشكال المرسومة كلها، وتصبح المسطحات بدون فراغ، وتتراجع القيم النسبية أمام قوة النور التي تسطع في ضمير الكون لاقترانه بلفظ  الجلالة. ( كما في الأشكال )
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لذلك أعتبر الإسلام النور جوهر الأشياء قال تعالى " الله نور السموات والأرض " سورة النور الآية(35) " وكان الرسول سراجاً منيرا " سورة الأحزاب (46) " وجعل القرآن نوراً يهدي به " سورة الشورى (52).

إذن الأشياء والمفردات ترى من خلال عين الله المطلقة التي لا تحدها زاوية رؤية ضيقة، فالله هو الناظر وهو المنظور.
فالنور بهذه المعاني الروحية يظهر من خلالها الطمأنينة والنقاء والزهاء والوضوح، وهذا النور المعنوي مصدره العقيدة الإسلامية، التي رسخت في وجدان الفنان المسلم معنى النور كقيمة روحية، فكانت أعماله بألوانها الساطعة الزاهية النقية مرآة عاكسة لهذه القيمة، التي تجلت في الرقش العربي الهندسي من خلال الحركة الوميضية التي جعلت من الأشكال الزخرفية الهندسية نجوماً سداسية وثمانية مع عناقها بعضها البعض ترديداً وتسبيحاً وتعبيراً  عن مصدر النور . 
التكـرار والحركة في الزخارف والوحدات الهندسـية الإسلامية:
      من الأسباب التي دعت المؤرخين بوصف الفن الإسلامي " فن زخرفي" هي ظاهرة     " التكرار" التي ميزت أشكاله الهندسية بوجه عام عن طريق تقسيم سطح التصميم على أساس هندسي يعتمد على تكرار أجزائه أو ترديدها إلى ما لا نهاية فنجد خطوط الأشكال الهندسية بأنواعها مظهر من مظاهر الإيقاع والتوازن الرائعين، وهي تدل على عمق التجربة في التأمل في أبعاد الوجود وكأنها تقضي إلى نهاية غير معلومة، فالاستمرارية الشاملة المتأملة للطبيعة بإيقاعها الذي يتكرر في كل تعاقب، تعاقب الليل والنهار، تعاقب فصول السنة الأربعة، والإيقاعات المنظمة للكون هي التي أوحت بالإيقاعات المنعكسة في هذه الأشكال التي حورها الفنان المسلم من الطبيعة لتكون بلا بداية أو نهاية بالغة الشمول، فهي تتداخل  وتتكرر، مما يخلق في الوعي شعوراً بحضور اللامتناهي أو اللامحدود الروحاني، تعبيرا منه عن المفهوم المطلق. 
وبتناول ظاهرة " التكرار " يبدو أنها كانت تحمل رمزاً ومغزى للتأكيد والتثبيت للمعنى وتسبيحاً لله ، وكذلك ما تحمله من إيقاع منتظم ونوعاً من التناسب وتكوين النفس البشرية التي تميل أحياناً إلى الشرود أو الارتباط بالماديات التي تنهيها عن استيعاب المعنى المقصود.

       ونجد ما يفيد هذا التفسير " التكرارات الإيقاعية" في بعض السور القرآنية، كقول الحق " والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها " سورة الشمس الآية من (1-6) نلاحظ في هذه الآيات الكريمة أنها مليئة بالحركة المتعاقبة للشمس والقمر، والليل والنهار، وهذه الحركة نجدها في رؤية الأشكال الهندسية الإسلامية حيث أن أية نقطة في هذه الإشكال تعطي الإحساس التلقائي بأن هنا حركة منطلقة في إطار النسق الزخرفي، فعند تأملك للوحدة الزخرفية وفي اللحظة التي يخيل إليك أنها إنتهت تفاجأ عند نقطة معينة في الفراغ أن الوحدة التالية تبدأ.
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والتكرار يعطي عناصر الزخرفة حيوية وحركة بسبب التوزيع المنتظم من توالد الوحدات بعضها من بعض.

ونجد أيضا في قوله تبارك وتعالي " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الأرض كيف سطحت" سورة الغاشية من الاية( 17-22 ). 
" أفلا ينظرون " أنها صيغة استفهام وتساؤل وتعجب إلى الإبل كيف خلقت وإلـى ، وإلى، وإلى...الخ، كل هذا تكرار عائد على " أفلا ينظرون " إلى كـذا وكذا وكذا،....الخ، أليس هذا تكراراً وتوجيهاً من الله للمؤمنين .

وكذلك فقد ترددت الآية " فبأي آلاء ربكما تكذبان" في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مره تباعاً وتكراراً وراء الآيات، وكثيراً من هذه التكرارات في سور مختلفة أراد بها " الله " تأكيد وتثبيتاً لما جاء به من معان، حتى يفقد الإنسان شعوره بما حوله من ماديات ويتجرد من غلافه المادي فيغيب في نشوة الاتصال ب " الله ".

وإذا كان مبدأ " التكرار " في القرآن الكريم بهذا المعنى ، يعتبر وسيلة للوصول إلى الحضرة الإلهية، فإن الفنان في تكراره لوحدات الزخارف الهندسية الإسلامية نوعاً من السعي وراء هذا الوجود وتأكيداً لمبدأ الترابط اللانهائي للكون،  فما من شك أن هناك رؤية رمزية تحملها هذه الأشكال، ألا وهي تأكيد الوجود الإلهي حيث تؤكد كل المعاني نوعاً من التسبيح والتكبير والوحدانية وهي وسيلة الفنان للمجاهدة و الطاعة تقرباً إلى الله للوصول إلى "الرجاء" إليه      " والخوف " منه .

الرمزية في الزخارف والوحدات الهندسـية الإسـلامية
    لقد حدد احد الفلاسفة معنى الرمز بقوله "إن الرمز نتاج الثقافة الذهنية وخلاصة مركزة للفكرة " ويبدو من هذا المعنى الذي يعتبر الرمز الفني جوهراً للفكر وترسيخاً له تصور لطبيعة الحياة التي يحياها الإنسان المسلم وتأكيداً للفلسفة التي اعتنقها في علاقته بهذه الحياة.

ويقول  " تيتوس بوركهارات" الناقد  المتخصص بالفنون الإســلامية، في قراءة وفهم هذا الفن في كتابه " الفن الإسلامي لغته ومعناه " إن الفن الإسلامي مثله مثل الفنون المتقدمة ، هو ثمرة التأمل العقلي الأصيل، أو الرؤية الروحية للعالم أو حقيقة ما وراء الكون، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الخروج بالفن الإسلامي من عالم المنظور والحس إلى عالم الرمز والحدس، وبذلك يصبح للفن الإسلامي في تصورنا ثلاثة أبعاد ينبني الواحد منها على الآخر في تدرج منطقي هي: ظاهر، وباطن، وروح، فالظاهر يمثل الشكل الخارجي ومجالها الوصف، والباطن هو ما يوحى به هذا الظاهر من مشاعر نبيلة كالحق والخير والعدل، وأخيراً تأتي الروح لتكشف عن طريق الرمز كنه كل ذلك من انعكاس للحقائق السماوية على الأرض، بل وما وراء ذلك من الحضور الإلهي حقيقة كل شيء."
 إذن الحقيقة شيئاً خفياً لا يمكن التعبير عنها إلا إذا تجاوز الظاهر الذي تدركه العين، فهذه الحقيقة هي التي تحول الكتلة المادية إلى مفهوم الطاقة الروحية لا تدركها العين، تتجلى هذه الطاقة في مبدأ " التوحيد الديني" والاتصال بالله .
ولذا كان تعامل الفنان المسلم للأشكال الهندسية بعيداً أن ينحدر إلى البدائية والعبث، وإنما تعامل معها للوصول لحلول تفصح عما يريد أن يعبر عنه من خلال معتقداته الدينية المؤمن بها، ليكون الشكل مطابقاً للمضمون الروحي المطلق الذي أراده، مثلما قدم في التكوينات الهندسية الإشعاعية للأطباق النجمية، فنجد النجمة السداسية التي تتكون من مثلثين أساسيين  ترمز أو تمثل الكون المكون من الأرض والسماء، الأرض مثلث قاعدته من الأسفل والسماء مثلث قاعدته في الأعلى. 
والنجمة الثمانية مؤلفة من مربعين يرمزان ويمثلان الكون، مربع يرمز إلى الجهات الأربع "الشرق والغرب والشمال والجنوب" والمربع الآخر يرمز إلى العناصر الأربعة "الماء والهواء والنار والتراب".

والكون ليس فيه فراغ، وليس به انفراجه أو فضاء يمكن أن يكون خالياً من أي نوع من أنواع الحياة، فالعدم ليس موجوداً في الكون على الإطلاق، وهذا ما فعله الفنان المسلم، فهو لا يترك في السـطوح التي يزخرفها فراغ، فقد تشغل الزخرفة كامل المســطح دون أن تقلل من قيمته الجمالية.

ونرى الكون بما فيه يدور في فلك واحد منشؤه الله الواحد الأحد، مؤكداً على أن الفنان الإسلامي بنظرته التأملية سعى إلى الكشف عن الجوهر الكوني ويبدو هذا السعي في التشكيلات الهندسية المتنوعة لهذا الفن.
وهناك أيضا تفسيراً صوفياً للأشكال الهندسية الإسلامية، باعتبارها أشكالا رمزية تبين مدى اهتمام الفنان بالتفكير في المجرد.

فنجده مثلاً قد زين المساجد من الداخل بأشكال تتمثل وكأنها اصطفاف المصلين في صفوف منتظمة ( كما في الشكل )
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 وهي تبدأ من أعلى باستدارة تشبه رأس الإنسان تنتهي في أسفلها إلى ما يشبه العنق، ثم ينفرج الخطان قليلا ويهبطان متوازيين لكي يصنعان من أسفل زاويتين قائمتين، وتتساوى هذه الأشكال من حيث أحجامهاوتختلف ألوانها وتصطف على الجدران الواحد تلو الآخر في نسق مطرد، يحمل في طياته دلالة رمزية معنوية خاصة، فالناس مهما اختلفت أشكالها وثرواتها وألوانها  متساوون أمام الله.

وصدق "هنري فوسيون " عندما قال :

    " ما أخال شيئاً يمكنه أن يجرد الحياة من ثوبها الظاهر و ينقلها إلى مضمونها الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية ، فهذه التشكيلات ثمرة لتفكير رياضي قائم على الحساب الدقيق وكثيراً ما يتحول لأفكار فلسفية ومعان روحية ، غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه من خلال هذا الأطار التجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد مفترقة مرة ومجتمعة مرات وكأن هناك روحاً هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من جديد ، فكل تكوين منها يصلح لأكثر من تأويل يتوقف على مايصوب عليه المرء نظره وما يتأمل منها ، وجميعها تخفي وتكشف في آن واحد عن سر    ما تتضمنه من إمكانات وطاقات بلا حدود ."  
وعلى هذا تكون هذه الرموز تمثيلاً عميقاً للواقع الذي يعيشه الفنان المسلم وكذلك تكون تعبيراً عن فكره وفلسفته التي شملت حقائق دينية أهمها التكرار وهو صفة بشرية كونية وليست إلهية لأن الله واحد أحد لا يتكرر ، ليس كمثله شيء . 

ويرمز أيضا التكرار والانتشار في الزخارف الإسلامية هنا وهناك دون حد إلى الديمومية حيث لا حدود لله فكل هذه التكرارات - تعتبرمجاهدة على فعل الطاعات - فهي بمثابة تسابيح يتقرب بها الفنان إلى خالقه حباً فيه وراجيا وخائفا منه.

التجريد وتمثيل الكلي والمطلق في الزخارف والوحدات الهندسية الإسلامية:
       نستطيع القول أن هذه العقيدة التي فرضت على الفنون الإسلامية - مبدأين - الأول هو تحوير الواقع وتغيير معالمه الخاصة، وتعديل نسبة وأبعاده وفق رؤية الفنان.

والثاني هو الابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته إلى تمثيل الكلي والمطلق. تلك هي الأبعاد التي كانت السبب الرئيسي في تحديد ملامح وسمات وشخصية هذا الفن، حيث قامت بإعداد الروح وفقاً لفكرة "الوحدانية" التي اقتضت نظاماً مجرداً، وهو في الوقت نفسه نظام رياضي وعقلي متناسق ومتوازن ومتناغم ساهم بدوره في التوصل إلى طابع "التجريد" القائم على الوحدة الروحية والحسية والمعنوية.

وكما سبق قدمت "الرمزية" الإسلامية تأكيداً "للوحدانية الإلهية" وان الفن الإسلامي يقوم على معنى الحدس. إذ عن طريقه يمكن إدراك الجوهر الخالد، والحدس يختلف عن الإحساس.

فالحدس يجتاز الحدود العرضية والمادية لكي يستقر دون أية معوقات ذهنية في عالم المطلق، والمعرفة الحدسية ذات امتداد بمعنى إنها تزداد اتساعا كلما ازدادت عمقاً وبالعكس.

أما الإحساس فيعني أنتاج صور للظواهر الطبيعية هندسية الشكل ، والمعرفة الحسية تكون سطحية لا يفيد معها التعمق للمحسوسات طالما إنها ستبقى في الإطار الفني ضمن حدودها المادية، بمعنى آخر فإن الأشكال الهندسية الإسلامية ليست أشكالا هندسية فقط. بل هي أشكال ذات مضمون ثابت، وليس الطابع التجريدي في الفن الإسلامي إلا لتوافق الشكل مع المضمون المطلق الذي يتضمنه.

فما من شك إن الفن الإسلامي يدعو إلى الكشف عن الجوهر الكوني الخالد المتصل الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين، إنه يدعو إلى فهم الحقائق الروحية في اصل العالم الكوني و الإله الواحد، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الخروج بهذا الفن من عالم المنظور الحسي إلى عالم الرمز والحدس المعتمد على الإدراك-كما أوضحنا سابقاً- وهذه المعاناة للفنان لا تكتمل إلا بنوع من التجلي والوجد و "الرجاء".

ويؤكد أحد علماء الجمال هذا بقوله" إن الفنان عندما يشغل نفسه بإكساب الشكل طابعاً روحياً، واستشعار ما فوق الحسي فإنه يفر دائماً إلى الأسلوب التجريدي ووسائله التعبيرية، ما دام هذا الشيء الذي فوق الحسي صالحاً للتعبير عنه من خلال أي شكل من الأشكال بخاصة الشكل التجريدي الهندسي، ولكن وفقاً لتصورات العقيدة  الدينية، قد يلجأ الفنان إلى الأسلوب التشخيصي كما في الحضارات القديمة كالفرعونية والبيزنطية والساسانية، أو إلى الأسلوب التجريدي الهندسي كما فعل الفنان في العصر الإسلامي وفقاً لما تدعو إليه عقيدته "بالوحدانية" التي اتخذها صيغة للتعبير عن المطلق "الله" الذي لا يمكن إدراك هيئته أو تخيله، ولا تحدده ملامح أو صفات، كما لا يحده ولا يسعه مكان أو زمان فهو  الواحد الأحد ،  فلا يجد اسلوباً يتفق ودلالاته الروحية سوى الأسلوب التجريدي الهندسي.

     ويخلص البحث... أننا كلما تحدثنا عن التراث الفريد الذي خلفته الحضارة الإسلامية للعالم في صورة فنونها المتنوعة، فإننا نسلم بأن هذا التراث من الناحية الجمالية يكون وحدة شاملة متصلة أجزاؤها بعضها ببعض رغم الاختلافات الجغرافية الشاسعة والجنسيات والقوميات المتعددة.

وتعد الزخارف الإسلامية بأنواعها المختلفة والمتنوعة وخاصة الزخارف والوحدات الهندسية أساس الميراث الكبير المتدفق من الآثار الفنية التي تعتبر وليدة حضارة من أهم أغنى وأخصب الحضارات الكبرى في العالم ذات إنتاج فني يحمل بين طياته فكر وفلسفة الفنان ،  *  حيث ابتعد عن التشخيص والمحاكاة " خوف " الله من الوقوع في مخالفة تعاليمه الدينية .

*  فلم يكن عنده " الهاجس " في ممارسة الفن بل حقق ذاته وشخصيته الفنية من خلال استخدام الأسلوب التجريدي والرمزي في تناوله للزخارف والوحدات الهندسية ، والتي كان وراء استخدامها فكره وفلسفته المستمدة من العقيدة الإسلامية والتي حملت كثيراً من الرموز كلها تؤكد الوحدانية الإلهية وترسخ المفاهيم والتعاليم الدينية فجاءت هذه الرموز صدى للمعاني الروحية الكامنة في الآيات القرآنية.

*  فجاءت هذه الأشكال والوحدات الهندسية بمثابة أعمال وتسابيح واجتهاد الفنان المسلم على فعل الطاعات ليرتفع منزلة عنده وليصل بسبب هذه المجاهدة والطاعات تقرباً إلى الله حتى يكون مؤمن " راجياً خائفاً " منه وهو أعلى مراتب الحب لله قال تعالى "إنما ذالكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين " سورة آل عمران الآية ( 175 ) .

" تلك حدود الله ومن يطع الله ورسولة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم " سورة النساء الآية (13) . 
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